
2.صأ!!ثمنن

اليفتهنهيرإلم

المريب،ص

تمهم!

فى

جه9

1بهنر
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المؤتمرفيالمشاركةمنعائدآوكنت،9791عامأثاممنيومذات

فندقفيبغداد،فيالتقيت،عدنفياليمنيالاشتراكيللحزبالأؤل

التحريرمنطمةمؤشس-ادلهرحمه-الشقيريأحمدبالأستاذ،بغداد

سباحة.حضةمنأخبرنيكماعائدآالشقيريالأستاذكان.الفلسطينية

قولةأقولإتني.دثهوالحمدقويآمازلت:صدرهعلىيدقوهوقال

عمر.الخليفةعزلهعندماخالدسيدنا

المنتمينمنوهم،الشقيرياًلأستاذحولالشبابمنعددتجقع

لقاءاتفيللمشاركةحضرواقدوكانوا،الفلسطينيةالثورةفصائلإلى

وجوهالشقيريالأستاذتأقلديفيد.كامبصفقةلمواجهةوحوارات

لا،الغمرأؤلفيمازلتمادلهبارككمالثلبابأنتم:وقالالشباب

تذكروا،فلسطينبعروبةالإيمانعنتتراجعوالاتفرطوا،لاتيأسوا،

أجدادناوجهاد،المغولفعلهومابلادنا،فيالضليبيونأقامكم

البلاد.وطفرالغزاةكنساثذيهـايمانهموعزيمتهم

التحريرمنطمةأناعلموا:الأخيرةوصيتهعلينايتلووكأثماوأضاف

التحريرمنطمة.أعناقكمفيأمانةهيشعبكمبناهااتتيالفلسطينتة

تهويمقود،ولاكوابحبلاعربةتشبهحاليآإتها،مريضةالفلسطينية

!الأوانفواتقبلأنقذوها.القاعباتجاه

الشقيريالأستاذمرضبعدها،9791عامإلىيعودالكلامهذا

.0891عامالذنياهذهعنورخل

الأفةأمينمسجدبجوارالبسيطضريحهأماموقفتأسهربضعةقبل

فيواستعدت،الشماليةالأردنأغوارفيالجراحبنعامرعبيدةأبي

كلماته.ذاكرتي

الاقةوجماهيرالفلسطينيالشعبباغتقدأوسلواستسلاميكنلم

للعالمبثقد13/9/39يومالمأتميئالذفنمشهدكانولا،العربئة

الضهيونيالجنرالتلاهاتوراتيةوبتراتيلالأبيضالبيترحابمن

رابين.

مهارةأوخطيبشطارةمجزدتكنلموبلاغتهفصاحتهأنتذكرت

أيقظتائتيالبلاغةلا،،والأفةبالحقمومنوورعتقيئفصيحمحابم

والتحريرالجهادخطاببلاغة،الحقبلاغةكانتالفلسطينيالزوح

والجغرافيا.والتاريخوالعروبة

بعضتح!راتأسمعوأناأبكيأمأحزنأ:تحيرتولقد

توفرلووأثه،بلاغةأكثربداًرابينلأن،وتفخعاتهمالفلسطينيين

الخطاباتكتابةبمهارةلهمالمشهودالبارعينأحدالفلسطينيللخطاب

الحضورعنفضلأوالمشاهدينالكاميراتاًمامنجازآالحققنالكئا

موقفهفيهائعلق،فلطينيكاتبمنكلمةمجزدإنقا،دراسةليستالكلمةهذه)"(

لائجلمجابهةوالالتقاءللتواصلنداءوهي،نفسهالوقتفي،دعوةوهي.ورأيه

واشنطن.أوسلوبنود
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بواشنطناالأبيضالبيتباحةفيالكرام

سلامالجلأد،معالقهمحيةسلام)؟!(الشجعانسلامأنونسوا

مأساويأ،هكذايكونأنلائذوأفتهوحقهشعبهعنمعزولاالفلسطيني

مهينأ.مبكيأ،

جمهوريةمنعودتيطريقفيوأنا،9791عاممنالأيامللثفي

دعيتوهناكببغداد،رحلتيمزتبيروتإلىالذيمقراطيةاليمن

لكامبللتصذياستراتيجيةلوضعالفلسطينثةالثورةفصائللقاءلحضور

حواتمه،ونايف،محسنزهيرالمرحومالققاءفيتحذث.ديفيد

علىللحديثدفعتولقد.والزفاقالأخوةمنوعدد،ناجيوطلال

يختلفومازلتبهمقتنعأكنتاتذيالرأيأنذلك،مننرغبةغير

ينقرماأطرحأنأشألمولهذا،فلسطينثةوقياداتفصائلآراءمركثيرأ

خلاصةوكانت،تحذثتالالحاحوأمام.الفقاءصفويعكرأويستفزأو

واثذينديفيد،كامباتفاقيةبسببنلتقيأتناواضح:يليمارأيي

الفكرعلىمتكئألهانطر،ال!ياسيةالتسويةمعبعضهمهنايلتقون

أثهأرىوأنا.الإفليميالفكرأو-طريقتهعلىالماركسئة-اليساري

خاضة،الماضيمسيرةنقدمن،المستقبلفينترافقحتىلنا،لابذ

مواجهةإن.الاستمراروتريدونالماضيإلىتنتمونسادةياوأنتم

ال!اداتهيليستواتتي،ال!اداتيةنقدبالضرورةتحتمديفيدكامب

كفرد!

نقدبالضرورةتحتمديفيدكامبمواجهةلن

كفرد!الساداتهيليستوالتي،الشاداتئة

ال!يدآنذاكالعرافيالرئي!نائببحضوركانالاجتماعأنأذكر

.العراقفيالحزبيةوالكادراتالقياداتمنوعدد،حسينصدام

وسرأعلنآيفاوضوناتذينالأشخاصحركةنتابعونحنالأثامهذه

وعيونشجيةبأصواتتقول،إفليميةعربيةئظمبرعاية،فلسطينباسم

هل:نتساءلأنمنلابذ،وقيادتهمالفلسطينيونيريدهمامعإتهادامعة

الفلسطينيةللثورةذاتيةعواملنتيجةأهوصدفة؟!وقعيحدثاثذيهذا

التنظيمثةوممارساتهاوأساليبهاواستراتيجيتهاال!ياسيةوأقكارها

حاكمةإقليميةعن،عربيموضوعيعاملعنناجمأيضآأئهاًمفحسب

إلىودفعتهاالفلسطينيةالافليميةغذتالعربتةالأقطارفيمتحكمة

حسابها؟علىبالتنفعوأيضأوالإغراءاتالمتلاحقةبالمذابححتفها

بالمصادفة،والعربيةالفلسطينيةحياتناعلىيهبطلمالخرابهذا

إلىلنصلتقذمماكلفينقديأوالتفكير،أسبابهدراسةمنفلائذولذا

وعربيأ.فلسطينيأالخرابهذاكللفظمنتمكنناجذثةاستخلاصات
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وزربعينهشخصأنحفلأن،يحدثاتذيهذانهجوأنال!هلمن

وراًءاتذين:الحسنخالدالاشتاذمعنقولأنأوالننكراء،اًلجريمةهذه

حقيقةفيهم.أسخاصتسعةمنأكثرليسواعليهوالتوفيعالاتفاقهذا

وأأشخاصتسعةأنحدثكيف:ال!ؤالولكن،أشخاصبضعةالأمر

وشعبثورةقرارعلىالاستحواذمنيتمكنونشخصثلاثمئةأوتسعين

كفه،الشعبمنغفلةفىهكذا،،وتنظيمبةوماليةسياسيةومقذرات

ومؤشسمات،ونقاباتواتحاداتتنظيماترأسفوقأو،وراءومن

الخ؟!..و....وسرعيةإئهايقال

الفلسطينئةحياتناعلىيهبطلمالخرابهذا

دراسةمنفلائذولذا،بالمصادفةوالعربئة

تمكنناجذئةاستخلاصلتالىلنصل...أسبابه

وعربثآ.فلسطينئآالخرابهذالفظمن

للقاءاتذهبتاثتيحقآهيالفلسطينتةالتحريرمنطمةأنهل:ثتم

واسنطن؟!فيووقعتأوسلوفيالسزثة

العدوبدولةاعترفتائتيهيالفلسطينيةالتحريرمنطمةوهل

؟!الضهيوني

حيدرالذكتورالطيبالزجلاكتشفوأشنطنفيالاتفاقتوقيعبعد

وأن،ديمقراطيدمفقرمنتعانيالمنطمةمؤشساتأنالشافيعبد

سابقأ-الفلسطينيالشيوعي-الشعبحزباالضديقتسزلاالاوضاع

قبلالذاتيالحكممناطقفيالذيمقراطيةإشاعةضرورةعلىيشذدأخذ

الشرطةومعهاوقعتاثتيالقياداتعودةيتوقعون)كانواالحكامعودة

المقذس،الموعدضاعولكن،وأريحاغرةإلىالذاتيةالفلسطينية

الهوليوديالمشهدعلىأشهرأربعةمروربعدمتولصلاالحوارومازال

إ(.أريحامنطقةوحدودمساحةحول-ال!لاميالتوقيعمشهد-

الفلسطينيينوالأساتذةالمفكرينمنوعددسعيدإدوارالبروفسور

حولوالعربيةالأميركيةالضحافةفيمتواصلبشكليكتبونأمريكافي

غيابعلىئلحونوهم،واسنطنأوسلواتفاقوكارثيةواقتصاديةبؤس

و"غشمنة"،المصيريةالقراراتوقردئةغيابها،وافتضاجالذيمقراطية

مع،للتنازلاتتقديمهموسهولة،وتفريطهموسذاجتهمالمحاورين

بالعقليةمعرفتهموقأةالإنكليزيةإجادتهمعدمأنالاعتباربعينالاخذ

كلها-وليست-الأسباببينمنهيالضهيونيةواليهودئةالأمريكية

الكارثة.إلىأذتاتتي

أستعيد73،تشرينحرببعدكتبناهكناماأستذكرالالامهذه

المفكرينمنكثيريتنبهلمكيف:وأتساءلوأدهشوالأفكارالمقالات



علىكارثةإلىسيقودالتسويةفكرطرحأنإلىوالعربالفلسطينيين

كلها!الأفة

الرسمثةالفلسطينئةالقيادةانجرارمنحذرنا

العربيئالإقليميالخطابوراءالمهيمنة

مهماالإقليمئةالنظمتغطيةومن...الرسميئ

وثورتهافلسطينستأخذلأتهاشعاراتها،كانت

...الهاويةلىلوشعبها

المهيمنةالزسميةالفلسطينيةالقيادةانجرارمنحذرناالأيامتلكفي

النظمتغطيةمنحذرنا،الزسميالعربيالاقليميالخطابوراء

وشعبهاوئورتهافلسطينستأخذلأتهاشعاراتها،كانتمهماالإقليمية

الهاوية.إلى

وتآمرتالئاصريةمعاشتبكتمنذالاقليميةالئظمهاج!كانلقد

الأفة،بينالتواصلتدمير،القوميالمشروعوحاربت،الوحدةعلى

ذرهيفلسطينإن.يحركهاومايوحدها،ماوجماهيرهاالأفةوإفقاد

والثخوةالحميةيبعثماجماهيرها،تواصلسرحيويتها،،الأفةفعل

الأفة:أعداءمصلحةالتقتلذا.القوميالمستوىعلىوالابداع

الضهيونئةالفرنسيالبريطانيالئفوذوربيبة-الأمريكيةالأمبريالئة

العربئات.والإقليمياتالإسرائيليوكيانهاالعالمية

للعودةندعوصايغأنيس!الذكتورمع،الأصولإلىفلنعذ،لابأس

يقولالقاموسذلكلأن،نيأسلا،نمللا،القديمالقاموسإحياءإلى

القديمالقاموس.باطلعنهاوالتخئيحقفلسطينبأن؟فلسطينبعروبة

)1(!أوسطيةالشرقللسوقجسرأولسناالعربثةأقتنامنجزءبأتنايقول

فهل!إليهقضيتناأوصلواماهذا،سوقصفقةواسنطنأوسلواتفاق

القاموسهذاأجلمن؟ودورهوكرامتهوخريتهشعبناأهدافهيهذه

تعرضقدوكان،قبرصفيغريبآسهيدآوماتحياتهمقبلحئاقذم

فلسطينقاموسأجلمن،الذيمقراطيةواحةفي،بيروتفيللاغتيال

سوارعمنسارعفيغريبأسهيدأومات،العليناجيتشردالعربي

!لندن

س-4

نأمنلابذلذا،عليهنشهدأنمنلابذيحدثمانشاهدونحن

تشرين،أيلول901/الآدابعددفيصافيأنيسالأستاذالذكتورمقالةإلىأشير()1

القديم.موسالظإجاءإلىادعو.عفوانهواتذي،الأؤل

عنالغطاء-حقأأقحاحعربوهم-الفلسطينيونالمبدعونيسحب

ولاسرعيةوشرعيتناقضيتناشرعيةمننمنطلقين،واشنطنأوسلوإعلان

ووطننا.وأفتناشعبناعننيابةال!ياسييقترفهما

الفلسطينيين،والمثقفينوالمبدعينالكتابأقصدمهمتنا،ي!فلما

الفلامهذاأمرانكشافهوقضيتنا،تصفيةصفقةمواجهةعمليةفي

به.جماهيرنااستغفالحاولواائذي

بالثورةوالانتقالحدود،وبلاالقحهيونيةبالذولةالاعترافمقابلفي

قتتالبلالفلسطينيالشعبوتمزيق،الانتفاضةوانهيار،مضلذةثورةاللى

الشرقوتفكيك،العربيةرحمهامنالقضية!اخراج،وأناةبدهاءلهئعذ

وتجذير،أوروتالأحضانالعربيالمغربودفع،تسويقهلتسهيلالعربي

فنحتهذاكلمقابل...العربيالخليجلبلدانأمريكااحتلال

صندوقمنال!خيةالماليةبالوعودوبولغبها،الاعتراف)المنظمة(

المجزب،سعبنامعواستذكرنا،الأوروبيةال!وقودول؟الدوليالثقد

دروسواستلهمنا،للساداتوالغربأمريكاوعود،العتيق،العريق

زيفبسرعةاكتشفتائتيالأصيلةالذكيةالضبورةالمصرثةالجماهير

الضهيوني.الاختراقوكبحتوأسقطتهالتطبيعفحاربتالوعود

سهس

ينهضواأنلابذ،الشرفاءالاصلاءالمبدعون،الفلسطينيونالمثقفون

اتحادبأنالتذكيرمع،الضهيونيالأمريكيال!لامتحذيفيبدورهم

والأدباءالكتابيمثليعدلمالضامتالفلسطينيينوالصحفيينالكتاب

مأكانفردآأخرسشيطانالآنيصمتفمن،الفلسطينيينوالمبدعين

نقابة.أمشعبيةمنطمة،اتحادآ

أشسىائذيالزجل،صاينيأنيسالمفكرالذكتورإلىأخرىمزةأعود

الباحثينعشراتوعلم"فلسطينية"شؤونومجئة"الأبحاث"مركز

الفلسطينية.الموسوعةإنجازعلىأشرفائذيالرجل،الفلسطينيين

الثاقد)2(،مجئةصفحاتعلىالمنشورة(الملطخة)الأيديمقالةاقرأ

فيترثواائذينوالأبفاءالتلاميذبفقدانوفجيعةمرارةمنفيهاماومع

ومع،والضدقالحقطريقعنوخيدايهم،الأبحاثمركزمدرسة

الأمانةشرفعنتخئواللذينوالبشعةالقبيحةالضفاتعلىالموافقة

حججإلىمستندينوأقلامهمضمائرهموأخرواالفكرومسؤولية

القؤةميزانوانكسارالايديولوجيا،عصروأفولالذوليةالمتغيرات

وضميرها،بخيرالفلسطينيةالثقافيةالحركةأنأرىفإنني،العربي

الأسى.أثارهـانكارثةيشكللاصفوفهامننفيرلسقوطوالتألم،يقط

الذفعبقؤةئسضىمارغم،فشلهبذوريحملالمبادئإعلانإن

الغربيالاعلاموسطوة،والذوليةالعربئةالاقليميةوالتأييدوالضغط

والعربفلسطينأعداءكلوجهود،العاجزينوتنظيرات،العالبمعلى

واقعأ.أمرالفرضه

85-الصفحةعلى-التتضة

.3991ديسمبر،66العدد،الناقدمجثة،الملطخةالأيدي،صايغأني!الذكتور)2(
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سالعربالمعقفينالىنداءتتمة-

الانتفاضةديمومةمعمترافقتينتتجثيانالانوحيويتهالفكريقظة

داخلتحديدأ،فلسطينومخيماتفدنفياليوميةالمعاركوخوض

خاضةوالشتاتالمنافيفيالفلسطينيالزفضمننقثلولا،الوطن

الهوثةوفقدانوالتوطينالضياعوأن،لهعودةلاأثهمنتأكدسعبناوأن

.ينتظرهماهووالقوميةالوطنية

علىللحفاظوأئه،واقعةحقيقةصارالاتفاقبأنيقولاثذيالمبدع

إحدىيستحقمنافقبالقطعهوسياستها،معال!يرمنلائذف.ت.م

"الأيديصايغأنيسالذكتورمقالةفيجاءتاثتيالقبيحةالضفات

".الملطخة

لنفسهيبزراثذي،الثاقد،القاصق،الزوائي،الشاعر،الكاتب

بأئهويعدناوالقضيةالشعبإرادةعلىالخارجينمعالمشوارمواصلة

علىليجيبيتوقفأننطالبه،هناكالثضاليستأنفالوطنإلىسيعود

:خاطرهفيتيردأنلائذأسئلة

تعودأقلكسيتاحكانإذا؟الشخصيخلاصكعنتبحثكنتهل

قذمواوقدالمنافيفييعيشونوأكثرفلسطينيملايينثلاثةسيعودفهل

واكتوواالثورةفخروااثذينوهم،والجرحىالشهداءآلافعشرات

ئريدسياسيوراءيلهثحينوسرفهالمثقفدورأينأعداثها؟!ينمران

هيما؟!وبشروطهعلمهتحتومن،الضهيونيالعدوبرضىالعودة

بدولةالاعترافتثموقدستبدعونهااثتيوالعربيةالفلسطينيةالثقافة

وخارطةالذراسةمناهجئغيروقيادتكسحدودهارسبموبدون-إسرائيل

فيدورلكيكونألن!)إسرائيل(؟تزعللاحتىمسبقافلسطينوتاريخ

بماذا؟الذاتيالحكمنعيمإلىعودتكعندالفلسطينيالارهابمحاربة

الحواجزكلرغم-الحدودسيعبراثذيالفلسطينيالفدائيستصف

بأئة!؟وأبنائهوأجدادهابائهوطنلتحريرويقاتلليعود-والموانع

هل؟فلسطينلتحريرسيقاتلوناثذينالعربالمقاتلينستصفأوصاف

منأكثروالفلسطينية،العربيةوالوصايةمثلأ،بالمزاودةستصفهم

؟!الفلسطينيين

مسيرةعلىوالصحفيينالكتابمنقفةخروجان

الأفكارلبعضوتزويرهمالفلسطينيةالعربتةالثقافة

أتهعنفضلآيخيفنا،ولايفاجئنالاوالمشاعر،

...بوعيهينحطاوشعبناقنلعاتيهرلن

العربيةالثقافةمسيرةعلىوالضحفيينالكتابمنقثةخروجإن

ولايفاجئنالا،والمشاعرالأفكارلبعضوتزويرهم،الفلسطينية

بوعيه.ينخطأوسعبناقناعاتيهرلنأثهعنفضلأيخيفنا،

ولنا،وبنودهمواذهكلفيننجحأنولائذكبيرامتحانأمامنحن

ناجي،كنفانيغسان4سلمىأبومحمود،الرحيمعبدسبقونا:أئمة

وغيرهم.وغيرهممقبلحئا،العالي

وأييأسولاالمستقبليستشرفمنفمثا،ال!بلبناتختلفالآن

بلحظةمتغطيأبالفراريلوذمنومتا،الأفةهذهإرادةقؤةمنيقنط

أمةمصير.وعدلحققضيةفلسطينإن.وشعاراتهاوأفكارهاالضعف

والتزويرالذنس!منيوصونهاأندورهموالمبدعون،ومستقبلها

حقيقةفلسطينوعروبةمتجذد،هدففلسطينتحريرهـان.والفمياع

الايمان،ترفأولاتفضلأليس!المثقفيندور.شعرأوليستأكيدة

مزاودة.ليسوالتحريروالحرئةبالثورة

قطركلفي،العربوالمفكرينوالمبدعينالمثقفيننحنفلنواصل

والفكرواشنطنأوسلواتفاقملاحقةالكبير،العربيوطنناأقطارمن

هذهلأن،والارتباطاتوالذوافعوالمصالح،إليهأفضيائذيال!ياسي

وقحأ!وتزويرأضراوةوأكثرتقذمماكلمنأخطرالمعرىسة

اثتيالفكرة،تجمعنااثتيالمقذسةالسزكلمةتبقىأنيجبفلسطين

والتحزر.الوحدةإلىالضحيحبالطريقتبضرنااثتيالحقيقةئلهمنا،

الضهيونيالأمريكيةالهيمنةنظاملقاموسللتصذيدورناهوهذا

الإقليمي.

وأ،الئعبأصابهمئانفرأأنلمجزدبوطنناإيمانناونبذلنغيرلنإئنا

فالوطنعلينا،والعسكريالماديالتفؤقأسبابتملكعاتيةقؤةلأن

ويندحريزولأنلائذطارئهووما،خالدةإنسانيةقيمةوالحرية،باق

لجبروته!يرؤجونمنومعه،بالخسرانويبوء
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